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تمهيد:

تتفــاوت العلاقــة بيــن الدولــة والصحافــة باختــاف القيــادة ونظــام الحكــم، وتأخــذ هذه العلاقة شــكلين، فإما أن تكون 
ــدول  ــا وال ــام مواطنيه ــا أم ــل صورته ــون واجهــة للســلطة مهمتهــا تجمي ــد تك ــة ق ــك أن الصحاف ــة؛ ذل ــة أو عدائي تبعي
الأخــرى، أو إظهــار الحقائــق والأدلــة التــي قــد تهــدد بقــاء الســلطة؛ ليحــدث بذلــك صــدام بيــن الدولــة والصحفييــن إلــى 
ــك فــي  ــى ذل ــرأي لمواطنيهــا، ويُنــصُّ عل ــر عــن ال ــة التعبي ــة حري ــذي يهــدد حياتهــم، وتتيــح النظــم الديمقراطي الحــدِّ ال
دســتورها باعتبــاره حقًــا طبيعيًــا لا يُفتــرض أن يُحــرم منــه أي مواطــن، ونجــد فــي هــذه الأنظمــة احترامًــا لحقــوق 
الصحفييــن وتوفيــر مســاحة لهــم لممارســة عملهــم دون خــوف مــن اســتقطابهم، أمــا فــي النظم الاســتبدادية فــإن خيارات 
ــوا دور  ــام شــعبها، أو أن يتبن ــدوا أداة للســلطة تســتغل لتحســين ســمعتها أم ــا أن يغ ــن تظــل محــدودة؛ فإم الصحفيي
الكاشــف عــن الحقائــق التــي قــد لا ترضاهــا الدولــة، لتقــوم الدولــة بتهديــد وجودهــم ليغيــروا مســلكهم أو يتعرضــوا 

للاغتيال.

تقــع عمليــة توفيــر الأمــان وحمايــة ســامة الصحفييــن لممارســة حقهــم فــي التعبيــر دون قيــود علــى عاتــق الدولــة 
والمنظمــات الصحفيــة وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي، مــن خــال اتخــاذ التدابيــر الفعَّالــة ضــد 
عمليــات القتــل وســوء المعاملــة وغيرهــا مــن عمليــات التدخــل التــي تهــدد ســامة الصحفييــن، وضمــان مســاءلة مرتكبــي 
الانتهــاكات مــن خــال التحقيــق المســتقل ومعاقبتهــم، أمــا العنــف الموجــه نحــو الصحفيين فهو يهــدد الحكم الديمقراطي 

الخاضع للمساءلة وحماية حقوق الإنسان.

وســتعرض الدراســة بعــض الحــالات التــي تورطــت بعــض الحكومــات فيهــا فــي اغتيــال صحفــي، وهــي تكشــف حالــة 
العــداء القصــوى التــي تصــل إليهــا العلاقــة بيــن الســلطة والصحافــة، مــا يــدل علــى غيــاب حريــة الــرأي والتعبيــر وقمــع 
حقــوق الإنســان ومخالفــة الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن التــي تقرهــا المنظمــات الدوليــة التــي تُشــرع حقــوق الإنســان، 
وتدافــع عنهــا وتُلــزم الــدول بتطبيقهــا، ويختلــف المــدى الــذي يتــاح مــن خلالــه التوســع فــي حريــة التعبيــر وإبــداء الــرأي 
أو تقييــد حريــة التعبيــر مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث تفــرض الأنظمــة الديمقراطيــة نوعًــا مــن الحمايــة والالتزامــات التــي 
تتحملهــا الدولــة؛ لصــون حقــوق الصحفييــن ودعــم حريــة التعبيــر وإبــداء الــرأي؛ أمــا الأنظمــة التــي يســعى الحــكام فيهــا 
إلــى إدامــة ســلطتهم وقمــع المعارضــة التــي تهــدد بقاءهــم فــي الحكــم، فــإن حريــة التعبيــر فيهــا تصيــر معدومــة كمــا 
تصبــح حقــوق الصحفييــن مهــددة، وســتتناول الدراســة نمــاذج لاغتيــالات صحفييــن في أنظمــة مختلفة منها الديمقراطي 

كالولايات المتحدة أو أخرى خاضعة لنظم ديكتاتورية. 

كمــا ســتتناول الدراســة آليــات أنظمــة الحكــم المختلفــة فــي التعامــل مــع الصحفييــن المعارضيــن، ودراســة مقارنــة 
بين أهداف اغتيال الصحفيين وأسبابه وتداعياته، كما تتعرض للإطار التشريعي الوطني والدولي لحقوق الصحفيين، 
وأبــرز المنظمــات الدوليــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، والتزامــات الدولــة تجــاه الصحفييــن، والــدور الــذي تلعبــه 

منظمات المجتمع المدني والرأي العام في حفظ حقوق الصحفيين، وحماية حرية التعبير عن الرأي.
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أولًا: دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الصحفيين:

تعــرض الصحفيــون فــي الفتــرة الأخيــرة إلــى العديــد مــن التهديــدات والهجمــات التــي تقيــد حريتهــم فــي التعبيــر عــن 
آرائهــم، مــا يجعــل اللجــوء إلــى الدولــة لســن القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة التــي تضمــن حقوقهــم وتوفــر حريــة الــرأي 
والتعبيــر أمــرًا ضروريًّــا، ومــن ثــم نجــد الدولــة - التــي قــد تســهم بشــكل كبيــر فــي تعريــض حيــاة الصحفييــن للخطــر - 
يجــب عليهــا فــرض نظــام يحمــي هــؤلاء الصحفييــن مــن تقييــد حريتهــم، ويوفــر لهــم حمايــة لســامتهم وحرياتهــم فــي 

أوقات السلم والنزاع.

 وتعتبــر ســامة الصحفييــن دعامــة أساســية للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والإعــام الحــر، كمــا تمثــل الهجمــات 
التــي يتعرضــون لهــا مــن قِبــل الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة أو الجماعــات الإرهابيــة والمنظمــات الإجراميــة، أداة تهدد 
جميــع الشــعب؛ لأنهــا تمنــع الصحفــي مــن نقــل المعلومــات الموثوقــة إلــى الشــعب، مــا يــؤدى إلــى تزايــد التحريــض 

والفساد في الدولة ومنع حرية التعبير، وبالتالي عرقلة تطبيق الديمقراطية.

 ويتمثــل الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه الدولــة فــي احتــرام حقــوق الصحفييــن وحمايتهــم وتعزيــز بيئــة آمنــة لهــم، 
وتوفيــر الإطــار القانونــي علــى المســتوى المحلــي وجعلــه متوافقًــا مــع المعاييــر الدوليــة التــي توفــر حريــة الــرأي والتعبيــر 
لأداء عملهــم بشــكل مســتقل دون وجــود عوائــق أو خــوف مــن الرقابــة أو الاضطهــاد أو المقاضــاة، ويتطلــب هــذا وجــود 

الإرادة السياسية والتدابير القانونية والقضائية، وتعزيز ثقافة احترام دور الإعلام في النظام الديمقراطي.

ويجــب أن تضمــن الدولــة مســاءلة المُســاهمين فــي التهديــدات والهجمــات التــي تُرتكــب ضــد الصحفييــن مــن خــال 
ــه إليهــم، وتقديــم الجنــاة إلــى العدالــة وفقًــا للمعايير الدولية لحقوق الإنســان، وتوفير  التحقيــق فــي الادعــاءات التــي تُوجَّ
ســبل الانتصــاف المناســبة للضحايــا مــن الصحفييــن، مــا يســهم فــي ردع المحــاولات التــي تهــدف إلــى تهديــد ســامتهم، 
حيــث يُمثِّــل الإفــات مــن العقــاب عقبــة أمــام ضمــان ســامة الصحفييــن بشــكل فعَّــال1، كمــا تســهم التعدديــة الإعلاميــة 
ووجــود العديــد مــن مقدمــي وســائل الإعــام وتمثيــل وجهــات النظــر السياســية والاقتصاديــة والدينيــة وغيرهــا فــي وســائل 
الإعــام المختلفــة، فــي تهيئــة بيئــة مســتقرة للصحفييــن؛ حيــث يلعــب ذلــك دورًا فــي عــدم احتــكار الســلطة لوســائل 

الإعلام، كما تضمن الخصوصية وعدم الكشف عن هوية الصحفيين حرية الصحافة.

ويمكننــا القــول إن آليــات التنظيــم الذاتــي القويــة مثــل مجالــس الصحافــة تســهم فــي بنــاء ثقــة الجمهــور في وســائل 
الإعــام، وتعزيــز التضامــن بيــن الصحفييــن أنفســهم، وبينهــم وبيــن المســئولين، ولكــن علــى تلــك التنظيمــات أن تكــون 
مملوكــة للصحفييــن، وألا تتدخــل الدولــة فــي شــئونها، كمــا يجــب أن يعمــل الصحفيــون أنفســهم بشــكل مســتقل بعيــدًا 

عن الاتفاقات التي قد تُبرم مع الدولة، ويحتاج ذلك إلى وجود الثقة المتبادلة بينهم.

ورغــم أهميــة دور الدولــة فــي حمايــة حقــوق الصحفييــن إلا أن العديــد مــن الــدول لا تقــوم بهــذا الــدور الــذي يضمــن 
حريــة التعبيــر عــن الــرأي بشــكل صحيــح، بــل تنتهــك هــذه الحريــة وتعرقــل عمــل الصحفييــن، وأثــارت انتهــاكات الحقــوق 
ــت  التــي يعانــي منهــا الصحفيــون حفيظــة المجتمــع الدولــي الــذي أســهم بــدوره فــي وضــع معاييــر قانونيــة دوليــة نصَّ
ــت علــى أن حريــة  علــى الحــق فــي حريــة إبــداء الــرأي والتعبيــر، واعتنــاق الآراء دون أي تدخــل مــن قِبــل الدولــة، كمــا نصَّ

 1 Defending Journalism, Denmark: International Media Support, 2017.	
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الإعــام جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وذلــك كالحقــوق المكرســة فــي القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وإعــان اليونســكو حــول إســهام وســائل الإعــام فــي دعــم الســام 

العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب عام 1978 2.

وأشــار العهــد الأممــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لعــام 1966، 
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان عــام 2004، أن لــكل إنســان الحــق فــي 
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار، وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي وســيلة دون اعتبــار للحــدود 

الجغرافية.

وتلتــزم الــدول بــإدراج مضمــون هــذه القوانيــن الدوليــة فــي دســاتيرها؛ كــي تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة التــي تضمن 
ل عــام 2014 قــد تضمــن هــذا فــي مادتــه الــــ29 التــي  حقــوق الصحفييــن، فنجــد أن دســتور روســيا الاتحاديــة المُعــدَّ
ــت المــادة أن لــكل  ــت علــى حريــة الفكــر والتعبيــر وحريــة وســائل الإعــام، كمــا أنهــا حظــرت الرقابــة عليهــا، كمــا نصَّ نصَّ
فــرد الحــق فــي البحــث بحريــة عــن المعلومــات والحصــول عليهــا ونقلهــا والكشــف عنهــا، ونشــرها عــن طريــق أي وســيلة 
قانونيــة، ولكــن القانــون الاتحــادي يحــدد قائمــة أنــواع المعلومــات التــي تعــد مــن أســرار الدولــة، وتحظــر الدعايــة 
والتحريــض اللذيــن يثيــران الكراهيــة والعــداء الاجتماعــي أو العرقــي أو القومــي، كمــا أشــارت أنــه لا يجــوز إجبــار أحــد 

على التعبير عن أفكاره وقناعاته أو التنكر لها.

واتفــق دســتور جمهوريــة مالطــا المعــدل عــام 2016 مــع الدســتور الروســي فــي إقــرار حريــة اعتنــاق الآراء وتلقــي 
الأفــكار والمعلومــات والتعبيــر عنهــا دون أي تدخــل، ســواء كان الاتصــال للجمهــور بصفــة عامــة أو لأي شــخص أو 
فئــة مــن الأشــخاص، وأضــاف أنــه يجــوز لأي شــخص مقيــم فــي مالطــا أن يُعــدل أو يطبــع صحيفــة أو مجلــة يوميــة أو 

دورية بشرط أن تكون السلطة الموصوفة على علم بمقرهم.

ل عــام 2011 فــي المــادة 20 الحــق فــي التعبير عن التوجهــات والأفكار والآراء  كمــا أقــر الدســتور الإســباني المُعــدَّ
ونشــرها بحريــة إمــا شــفويًّا أو كتابيًّــا أو بــأي وســيلة نشــر أخــرى، كمــا منــع تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي نــوع مــن 
ل عــام 2008 فــي المــادة 11 أن حريــة التعبيــر عــن الأفــكار والآراء مكفولــة،  الرقابــة، وينــص دســتور فرنســا المُعــدَّ
ــة فــي  ــة، باســتثناء مــا يُعــدُّ إســاءة اســتخدام لهــذه الحري ــم ويكتــب وينشــر بحري ــي يجــوز لأي مواطــن أن يتكل بالتال
الحــالات التــي يحددهــا القانــون، كمــا نــصَّ الدســتور الأوكرانــي المعــدل عــام 2014 فــي مادتــه 34 أن لــكل شــخص 
الحــق فــي جمــع المعلومــات وتخزينهــا واســتعمالها ونشــرها بحريــة، وبالطــرق الشــفهية أو المكتوبــة أو غيرهــا مــن 

الطرق التي يختارها، وذكر أيضًا في مادته رقم 15 أن الرقابة ممنوعة. 

ــد إعــان جوهانســبرج 2002 للأمــن القومــي وحريــة الوصــول للمعلومــات الحــق فــي الوصــول للمعلومــات،   وأيَّ
 باعتبــاره مــن الحقــوق الضروريــة لضمــان التمتــع بالحــق فــي حريــة التعبيــر، كمــا أضاف التقرير الخــاص للأمم المتحدة 

2 IMS, IMS: UN member states have the duty to protect journalists. https://bit.ly/373ooIY, 2017./” 
United Nations Human Rights, Safety of journalists: States must act to end impunity, https://bit.
ly/2q2oUpY. 

الجزيرة: »القوانين الدولية لحماية الصحفيين«، )https://bit.ly/33S6ua8(، تاريخ النشر: ١٥ نوفمبر٢٠١١.
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ــة يجــب أن تضمــن حــق الوصــول للمعلومــات التــي تحتفــظ بهــا،  ــرأي والتعبيــر عــام 1993 أن الدول  حــول حريــة ال
ونــرى أن دســتور الولايــات المتحــدة المعــدل عــام 1992 قــد نــصَّ علــى أنــه لا يُســمح للكونجــرس إصــدار أي قانــون 

يحدُّ من حرية التعبير أو الصحافة.

ــا كانــت عليــه عــام  كمــا أتاحــت الســعودية بعــض البنــود التــي وفــرَّت قــدرًا أكبــر مــن حريــة العمــل بالصحافــة عمَّ
1964، مثــل: منحهــا المؤسســات الصحفيــة عــام 2001 الصلاحيــات بإصــدار مطبوعــات دوريــة إضافيــة غيــر ما ورد 
في الترخيص الأساســي، وأعطت المؤسســة الصحفية صلاحية تعيين مديرها العام بعدما كان النظام الســابق يشــترط 

موافقة وزارة الإعلام، كما أتاحت إمكانية إنشاء جمعية مهنية للصحفيين.

ــرأي - قــولً وكتابــة - وحريــة  ــداء ال ــة إب وذكــر الدســتور اللبنانــي المعــدل عــام 2004 فــي مادتــه 13 أن حري
الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون، وتنــاول الدســتور الألمانــي في 
مادتــه الخامســة أنــه يحــق لــكل إنســان التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول والكتابــة والصــورة، كمــا أن لــه الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات بــدون عائــق مــن المصــادر المتاحــة للعامــة، وكفــل حريــة الصحافــة، وحريــة التغطيــة 

الإعلامية عبر الوسائل المسموعة والمرئية، كما أشار أنه لا يجوز فرض رقابة على ذلك.

وضمنــت بعــض القوانيــن الدوليــة حقــوق الصحفييــن وحريتهــم فــي أداء عملهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة، وذلــك 
كمــا أشــار القانــون الدولــي الإنســانى - فــي المــادة 79 مــن البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــة جنيــف 1949 
لحمايــة المدنييــن فــي النزاعــات العســكرية - إلــى أن الصحفييــن المدنييــن الذيــن يــؤدون مهامهــم فــي مناطــق النزاعــات 
المســلحة، يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل أشــكال الهجوم المتعمد؛ شــريطة ألا يقوموا بأعمال 

تخالف وضعهم كمدنيين.

وبالرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الدولــة لضمــان حقــوق الصحفييــن، إلا أنــه لا يكفــي لضمــان حقوقهــم 
ــا فــي  الكاملــة، لــذا يقــوم المجتمــع المدنــي والــرأي العــام بــدور كبيــر فــي حفــظ هــذه الحقــوق؛ حيــث يلعبــان دورًا حيويًّ
حمايــة الصحفييــن مــن العنــف مــن خــال رصــد حــالات العنــف والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون، وإشــراك 
الجمهــور الــذي يُمثِّــل ضغطًــا علــى الســلطة بجانــب منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا يمكــن التأثيــر مــن خــال مســاءلة 
الســلطات وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة، والتأثيــر علــى العمليــة التشــريعية مــن خــال المشــاركة فــي ســنِّ القوانيــن التــي 

تحفظ للصحفيين حقوقهم، وتوفر حرية التعبير وإبداء الرأي.

وتقــف منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى جانــب الــرأي العــام ممثلــة عقبــة أمــام الســلطة التــي تســعى لتقييــد حريــة 
 الصحفييــن أثنــاء ممارســة عملهــم، وذلــك لأن بإمكانهــم أن يقومــوا باحتجاجــات مــن شــأنها أن تجعــل الســلطة تتراجــع

عــن القــرارات التــي تنتهــك حقــوق الصحفييــن، كمــا يمكــن أن تتوســع هــذه الاحتجاجــات حتــى تصــل إلــى الــرأي العــام 
الدولــي, وتقــوم الــدول الأخــرى بالضغــط علــى الدولــة التــي تمــارس العنــف ضــد الصحفييــن، ومــن الممكــن أن يصــل 

الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهم، كوسيلة للاحتجاج تدفع الدولة للتراجع عن السياسات التي تتخذها.

كمــا يدافعــون عــن التشــريعات التــي تمنــح الصحفييــن الحــق فــي حريــة إبــداء آرائهــم وتوفــر مناخًــا مــن العدالــة 
ــل  ــة المشــتبه بهــم وراء مقت ــن المعارضيــن لسياســات الســلطة، وإدان ــى الصحفيي ــاء القبــض عل يســهم فــي عــدم إلق
الصحفييــن، مــا يــردع كل المحــاولات التــي تســتهدف تعريــض حياتهــم للخطــر، بالإضافــة إلــى ذلــك تســهم منظمــات 
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المجتمــع المدنــي فــي تعبئــة الــرأي العــام لتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحفيــون، والتــي يمكــن 
أن تخفيهــا الســلطة عــن الشــعب، أو يُتغافــل عنهــا؛ مــا يــؤدي إلــى إثــارة الــرأي العــام ضــد الســلطة التــي تراجــع بدورهــا 

السياسات التي اتخذتها ضد الصحفيين.

كمــا تســهم المبــادرات غيــر الحكوميــة التــي تجمــع بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام وأصحــاب 
المصلحــة الوطنييــن والنقابــات فــي ائتلافــات رســمية وغيــر رســمية، ومشــروعات قائمــة علــى الشــراكة، فــي دعــم 
التنســيق وتبــادل الخبــرات فيمــا يخــص شــئون الصحافــة بينهــم، ومنــع انتهــاكات حريــة الإعــام، ولا يقتصــر الأمــر علــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي بــل تســهم المنظمــات الدوليــة بشــكل كبيــر أيضًــا فــي وضــع بعــض المعاييــر الدوليــة التــي 
ل دعمًا لحقوق الصحفيين، ومنذ 2011 ازدادت الجهود الدولية لتحســين حماية الســام الشــخصية للصحفيين،  تُشــكِّ
ــز مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة  وإنهــاء الإفــات مــن العقــاب المرتبــط بالهجمــات ضــد وســائل الإعــام، وركَّ
والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة علــى التزامــات الدولــة لضمــان بيئــة 
آمنــة للصحفييــن تقديــرًا للمخاطــر الخاصــة التــي يواجههــا الصحفيــون، وأهميــة الــدور الــذي يلعبونــه مــن خــال عملهــم 

في المجتمع.

 ودفعــت الأوضــاع التــي عانــى منهــا الصحفيــون بعــض المنظمــات الدوليــة إلــى وضــع تشــريعات وقوانيــن دوليــة 
وخطــط تســهم فــي حمايــة الصحفييــن مــن اضطهــاد الدولــة، وتوفــر لهــم الحمايــة الدوليــة التــي تدعــم حقوقهــم فــي 
التعبيــر عــن رأيهــم دون خــوف، فعلــى ســبيل المثــال وضعــت الأمــم المتحــدة خطــة عمــل مــن أجــل ســامة الصحفييــن 
عــام 2012 بدعــم مــن الــدول الأعضــاء ومجموعــة واســعة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي؛ بهدف إنشــاء آليات وطنية 
لحمايــة الصحفييــن، ودعــم التحقيقــات والمحاكمــات العادلــة لتعزيــز التنســيق بيــن الــدول علــى المســتويين الوطنــي 
والعالمــي، كمــا حثَّــت القــرارات الصــادرة عــن مجلــس حقــوق الإنســان والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدولَ باتخــاذ 

تدابير وطنية؛ لتحديد الممارسات المسموح بها من جانب الدول بشأن حرية التعبير وإبداء الرأي3.

كما وضعت لجنة حماية الصحفيين مؤشــرًا للإفلات من العقاب يشــمل البلدان التي أخفقت في حســم التحقيقات 
فــي اغتيــالات الصحفييــن، وأصــدرت دليــاً لتدابيــر الســامة بعنــوان دليــل للتغطيــة الصحفيــة فــي الأوضــاع الخطــرة، كما 
تقــوم بتعبئــة شــبكة مــن المراســلين الذيــن يقومــون بالإبــاغ واتخــاذ الإجــراءات نيابــة عــن المســتهدفين، ويوثــق فريــق 
أبحــاث لجنــة حمايــة الصحفييــن مئــات الهجمــات علــى الصحافــة كل عــام، كمــا يقــوم »المعهــد الدولي لســامة الأخبار« 
بإعــداد برنامــج لســامة العامليــن فــي وســائل الإعــام علــى المســتويين العالمــي والمحلــي، ويعتــزم إقامــة شــبكة عالميــة 
ــا بالصحفييــن  للمنظمــات للحــدِّ مــن المخاطــر التــي تهــدد الصحافــة، كمــا يُبــدي معهــد الصحافــة الدولــي اهتمامًــا خاصًّ
الذيــن يُســاء تطبيــق أحــكام العدالــة بحقهــم، ويســعى إلــى إقامــة حــوار مــع الــدول المعنيــة مــن أجــل إقناعها بعــدم انتهاك 

حقوق الصحفيين.

3 منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، أبــرز المنظمــات للدفــاع عــن الصحفييــن، )https://bit.ly/2XbG1BE(، تاريــخ 
النشر: 25 مارس 2010.

Ston, Mike., “Austria: Organization for Security and Co-operation in Europe”. safety of jour-
nalists. 2014.
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 ويهــدف معهــد تعزيــز الصحافــة فــي ظــروف الحــرب والســام إلــى تحســين ظــروف إحــال الســام والديمقراطيــة
مــن خــال الصحافــة الحــرة، ويعمــل المعهــد بالتنســيق مــع وســائل الإعــام المحليــة فــي البلــدان؛ لتوفيــر دورات تدريــب 
عمليــة موجهــة إلــى الصحفييــن، كمــا أن هنــاك الشــبكة الدوليــة للمبــادلات مــن أجــل حريــة التعبيــر التــي تضــم 88 
منظمــة دوليــة وإقليميــة للدفــاع عــن حريــة الصحافــة وحقــوق الإنســان مــن خــال الدفــاع عــن الحــق فــي حريــة التعبيــر 

وتعزيزه.

ورغــم تلــك الجهــود الدوليــة التــي تقــوم بهــا المنظمــات، بالإضافــة إلــى الجهــود المحليــة التــي تســهم فيهــا الدولــة 
والمجتمــع المدنــي لإتاحــة الظــروف والإطــار التشــريعي المناســب للصحفييــن مــن أجــل ممارســة عملهــم وإبــداء رأيهــم 
بحريــة، إلا أن هــذه الجهــود مــا تــزال تعانــي مــن بعــض الثغــرات التــي تــؤدي إلــى فشــل المحــاولات التــي تتبنــى حفــظ 
حقــوق الصحفييــن, وذلــك لأنهــا تفتقــر إلــى التفعيــل؛ فهنــاك العديــد مــن القوانيــن الدوليــة والمحليــة التــي تتنــاول حقــوق 
الصحفييــن لا تُطبــق فــي بعــض الــدول وخصوصًــا فــي الأنظمــة الاســتبدادية، بــل تصبــح قوانيــن شــكلية تضعهــا الدولــة 

م دوليًا حتى4. لتتظاهر بتوفير حرية التعبير وإبداء الرأي للمجتمع الدولي، وهذا لا يُجرَّ

كمــا أن المنظمــات الدوليــة أخفقــت بشــكل كبيــر فــي حمايــة حقــوق الصحفييــن؛ فهــي تكتفــي بإدانــة جرائــم 
الاغتيــالات وانتهــاك حقــوق الصحفييــن دون أن تتخــذ أي إجــراء دولــي قانونــي قــوي لــردع الــدول التــي تنتهــك هــذه 
الحقــوق، ولذلــك نجــد أن ضعــف هــذه المؤسســات والقوانيــن الدوليــة ســمحت للــدول أن تمــارس ديكتاتوريتهــا بحريــة 
فــي التصــدي للصحفييــن، وحرمانهــم مــن ممارســة حقوقهــم كاملــة فــي نقــل الصــورة الحقيقية لما تقــوم به الدولة ممثلة 
فــي الحــكام والمســئوليين، ومثــالً علــى ذلــك نذكــر أن المملكــة العربيــة الســعودية يوجــد بهــا عــدة قوانيــن تتضمــن مــا 
يُســتخدم لتقييــد حريــة الصحافــة، بينهــا نظــام حقــوق المؤلــف واللائحــة التنفيذيــة لنشــاط النشــر الإلكترونــي، ونظــام 
المؤسســات الصحفيــة، ونظــام المطبوعــات والنشــر، واللائحــة التنفيذيــة لنظــام المطبوعــات والنشــر، ومــن خــال هــذه 

القوانين وغيرها تتمكن الحكومة من استهداف الصحفيين5.

وتؤكــد بعــض المــواد القانونيــة ضمــان الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ولكنهــا تحتــوي على كلمات يمكن تفســيرها 
علــى نحــو تعســفي، ومــن بينهــا المــادة الثامنــة مــن نظــام المطبوعــات والنشــر التــي تنــصّ علــى أن: “حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي مكفولــة بمختلــف وســائل النشــر فــي نطــاق الأحــكام الشــرعية والنظاميــة” كمــا توجــد فــي نظــام المطبوعــات 
والنشــر مــواد أخــرى تُقلــص الحريــات أو تمنعهــا، مثــل المــادة التاســعة التــي تنــصّ علــى أن: يلتــزم كل مســئول فــي 
المطبوعــة بالنقــد الموضوعــي والبنــاء الهــادف إلــى المصلحــة العامــة، والمســتند إلــى وقائــع وشــواهد صحيحــة، ويحظــر 

أن يُنشر بأي وسيلة ما يأتي6:

1- ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة.

4 Human Rights Council, Annual report of the United Nations High Commissioner for human rights, 
Accessed on 23 july 2014.The Commissioner for Human Rights, Strasbourg, PROTECTION OF 
JOURNALISTS FROM VIOLENCE, Accessed on 4 October 2011.

5 المنظمــة الأوروبيــة الســعودية لحقــوق الإنســان, الســعودية فــي اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة: قوانيــن وسياســات تشــرّع انتهــاكات ممنهجــة 
لحرية الصحافة، )https://bit.ly/2O9VgHd(، تاريخ النشر: 2 مايو 2018.

.)https://bit.ly/350Q5QO( ،6 ناهد باشطح: »هيئة الصحافيين السعوديين وحقّ الاطلاع«، جريدة الرياض
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2- مــا يدعــو إلــى الإخــال بأمــن البــاد أو نظامهــا العــام أو مــا يخــدم مصالــح أجنبيــة تتعــارض مــع المصلحــة 
الوطنية.

 3- التعــرض أو المســاس بالســمعة أو الكرامــة أو التجريــح أو الإســاءة الشــخصية إلــى مفتــي عــام المملكــة 
أو أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء أو رجــال الدولــة أو أي مــن موظفيهــا أو أي شــخص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو 

الاعتبارية الخاصة.

4- إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

5- تشجيع الإجرام أو الحث عليه.

6- ما يضر بالشأن العام في البلاد.

7- وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المسئولة. 

ــر جميــع مــا ورد فــي هــذه المــادة مــن قِبــل الدولــة وأجهزتهــا، وتســتخدم الحكومــة الســعودية القضــاء   وبالطبــع يُفسَّ
وقوانيــن أخــرى لمعاقبــة الصحفييــن ومنعهــم مــن العمــل، مــن بيــن ذلــك نظــام مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة الــذي تنــص 
مــواده علــى عقوبــات ضــد الصحفييــن أو الأفــراد الذيــن يســتخدمون الإنترنــت للتعبيــر عــن رأيهــم، حيــث تنــص المــادة 
السادســة علــى الســجن بمــا لا يزيــد عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تزيــد علــى ثلاثــة ملاييــن ريــال، علــى إنتــاج مــا مــن 
شــأنه المســاس بالنظــام العــام، أو القيــم الدينيــة، أو الآداب العامــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة، أو إعــداده، أو إرســاله، 

أو تخزينه.

ثانيًا: اغتيال الصحفيين باعتباره رد فعل سياسي:

تعــرض العديــد مــن الصحفييــن - وخصوصًــا فــي الفتــرة الأخيــرة - إلــى انتهــاكات تســتهدف مــن يقــدم منهــم تقاريــر 
عــن الفســاد أو الجريمــة أو الأمــور السياســية الحساســة بالدولــة، وترتفــع وتيــرة تلــك الانتهــاكات فــي الــدول الســلطوية 
التــي تقيــد حريــة التعبيــر وتعرقــل حريــة الصحفييــن فــي ممارســة عملهــم، ورغــم ذلــك نجــد بعــض الصحفييــن الذيــن 
يخاطــرون بحياتهــم مــن أجــل توثيــق الوقائــع ونقــل المعلومــات حــول ممارســات الدولــة غيــر القانونية إلى الشــعب، وفي 

معظم هذه الحالات يلقى الصحفيون حتفهم بأيدي سياسية.

ويمكن قراءة هذة الاغتيالات في أُطر مختلفة، أبرزها:

الاغتيال بوصفه الخيار الأخير في السياسة الخارجية تجاه الأنظمة السياسية الأخرى: 

تتدخــل بعــض الــدول فــي سياســات الــدول الأخــرى مــن أجــل إســكات الصحفييــن المعارضيــن لهــا فــي هــذه الــدول، 
حيــث لا يقتصــر الأمــر فــي بعــض الأحيــان علــى تقييــد حريــة الصحفييــن فــي الإطــار الوطنــي فحســب، بــل قــد يتمــادى 
حتــى يطــال الدولــة التــي يقــوم صحفيوهــا بتشــويه ســمعة الدولــة التــي تتدخــل فــي شــئون أوطانهــم؛ مــن أجــل الحفــاظ 

على صورتها أمام المجتمع الدولي.
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 33 ناهــز  عمــر  عــن  حتفــه  لقــي  الــذي  هاســتينغز«  »مايــكل  الأمريكــي  الصحفــي  قضيــة  هنــا   نتنــاول 
عــام 2013 إثــر اشــتعال النيــران فــي ســيارته واصطدامهــا بشــجرة فــي ولايــة لــوس أنجلــوس، ووفــق موقــع ويكيليكــس 
فــإن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة )CIA( عبثــت بأنظمــة التحكــم بالســيارة، مــا جعلهــا تفقــد الســيطرة وتصطــدم 
بالشــجرة، وقــد رفضــت شــرطة لــوس أنجلــوس الأمريكيــة الكشــف عــن الحــادث، ولــم تســمح بإجــراء تفتيش مســتقل على 

سيارة هاستينغز7.

ــة ومكافحــة الإرهــاب »ريتشــارد  ــة التحتي ــة البني ــد المنســق الوطنــي الأمريكــي الســابق لشــئون الأمــن وحماي وأكَّ
كلارك« لصحيفــة هافينغتــون بوســت أن التحطــم كان متزامنًــا مــع هجــوم ســيبراني علــى الســيارات, حيــث كشــف 
ويكيليكــس أن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة طــورت قــدرات التجســس الإلكترونــي التــي يمكنهــا اختــراق أجهــزة الآي فون 

وأنظمة البرمجيات على السيارات، ومن الصعب إثبات مثل هذه التهم على الاستخبارات الأمريكية8.

وذكــر موقــع ويكيليكــس أن محاميــه »جينيفــر روبنســون« تلقــى اتصــالً مــن »هاســتينغز« قبــل ســاعات قليلــة مــن 
وفاتــه؛ ليخبــره بــأن مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي كان يحقــق معــه، كمــا أخبــر زمــاءه أنــه يخضــع لمراقبــة الحكومــة 
ويشــتبه أن ســيارته قــد عُبــث بهــا، وكان مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي قــد أجــرى تحقيقــات مــع أصدقائــه المقربيــن، وكان 
»هاســتينغز« قــد تلقــى قبــل وفاتــه تهديــدات بالقتــل مــن أحــد أعضــاء مجموعــة »ماكريســتال« الاستشــارية العســكرية، 

بسبب عدد من المعلومات التي سردها في كتابه الخاص بالحرب الأمريكية في أفغانستان.

ــج  ــة »رولين ــورك عــام 2002، وعمــل محــررًا مســاهمًا فــي مجل ــد تخــرج فــي جامعــة نيوي وكان »هاســتينغز« ق
 The« وفــي 2010 كتــب مقالــة بعنــوان ،GQو BuzzFeed ســتون« بالإضافــة إلــى عملــه مراســاً لصحيفــة
Runaway General« أدت إلــى إقالــة الجنــرال »ســتانلي ماكريســتال« مــن منصبــه كقائــد قــوات الولايــات المتحــدة 
وقــوات الناتــو فــي أفغانســتان، كمــا تعــرض المقــال الأخيــر الــذي كتبــه »هاســتينغز« بعنــوان »لمــاذا يحــب الديمقراطيــون 

التجسس على الأمريكيين« للانتقاد الشديد من قِبل »باراك أوباما«9.
7 Baker, Neal., “DID CIA ASSASSINATE A JOURNALIST?”. The sun. https://bit.ly/2QjKosP. Accessed 
on 8 march 2017.

8 Dyne, Bryan., “WikiLeaks revelations raise new questions about the death of journalist Michael Hast-
ings”. the International Committee of the Fourth. https://bit.ly/2Qs2aKT. Accessed on 9 march 2017. 

Five Years On, “Death of Journalist Michael Hastings Remains a Mystery”. Strategic culture. https://
bit.ly/2phplw9. Accessed on 28 August 2018.

9 WikiLeaks, “Vault 7’ dump reignites conspiracy theories surrounding death of Michael Hastings”. 
News. https://bit.ly/350Z6ZU. Accessed on 8 march 2017.

Diamond, Jason., “Michael Hastings: From Battlefield Reports to ‘War Machine’”. Rollingstone. https://
bit.ly/354pAKh. Accessed on 17 May 2017.

Dolan, Jon., “Reporter Michael Hastings’ Life After Death”. RollingSton. https://bit.ly/2O8I5q8. Ac-
cessed on 18 june 2014.

MintPress News., “was Michael hastings targeted by the cia?”, https://bit.ly/2CGvkxJ. Accessed on 10 
march 2017.
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ونشــر »هاســتينغز« مقالــة فــي أبريــل 2012 بعنــوان »صعــود الطائــرات بــدون طيــار: كيــف تذهــب أمريــكا إلــى 
الحــرب ســرًّا«، والتــي كانــت واحــدة مــن المقــالات الرئيســية الســائدة فــي وســائل الإعــام الأمريكيــة التــي تبحــث تدخــل 
الولايــات المتحــدة عســكريًا فــي الــدول الأخــرى مثــل: أفغانســتان وباكســتان10، ويرجــع هــدف الســلطة الأمريكيــة فــي 
التخلــص مــن »هاســتينغز« إلــى انتقــاده لسياســات إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق »أوبامــا«، واتهــام هــذه الإدارة 
وحلفائهــا بمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ووزارة العــدل بشــن حــرب علــى أنصــار الشــفافية والصحفييــن، كمــا كتــب قبــل 
وفاتــه مقــالً عــن مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة فــي عهــد أوبامــا »جــون برينــان«، انتقــد »هاســتينغز« فــي مقالاته 
سياســات الإدارة الأمريكيــة وكبــار المستشــارين العســكريين الأمريكييــن فــي الحــرب علــى العــراق وأفغانســتان، كمــا عمــل 
علــى توثيــق أهــوال الحــرب الدائــرة فــي هــذه الــدول فــي كتاباتــه مثــل مذكراتــه التــي نشــرت بعنــوان فقــدت حبــي فــي بغداد: 
قصــة حــرب حديثــة، وفــي 2012 نشــر مقالــة بعنــوان »القصــة الســاطعة والمرعبــة داخــل الحملــة النهائيــة لأوبامــا« 

والتي تغطي نشاط الحملة الانتخابية الرئاسية لـ»أوباما«11.

وثمــة أيضًــا الصحفيــة الروســية »آنــا بوليتيكــو فســكايا« التــي تعرضــت لعــدة محــاولات للتخلــص منهــا؛ حيــث 
تعرضــت للتهديــد والســجن وأجبــرت علــى النفــي وتعرضــت للتســمم خــال مســيرتها المهنيــة حتــى قتلــت ببيتهــا فــي 
موســكو عــام 2016 بأربــع طلقــات رصــاص، وكانــت تبلــغ 48 عامًــا حينــذاك12، وكانــت عملــت مراســة لصحيفــة 
»إزفيســتيا« الرســمية ثم عملت بصحيفة »نوفايا جازيتا« عام 1999، وألفت كتابي: »الحرب القذرة: مراســل روســي 

في الشيشان« عام 2001 ثم »روسيا بوتين« عام 2004.

واشــتهرت بتغطيتهــا النقديــة للنــزاع الشيشــاني وتقاريرهــا التحقيقيــة حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان، وعمليــات 
التعذيــب والإعــدام الجماعيــة والخطــف مــن قبــل الجيــش الروســي فــي الشيشــان عندمــا زارتهــا عــام 2002، للتحقيــق 
فــي مزاعــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، ونــددت بجرائــم الفســاد التــي ارتكبتهــا الحكومــة حينهــا، وتناولــت فــي تقاريرهــا 
أزمــة الرهائــن عــام 2004 ببلــدة »بيســان« فــي أوسيتســا الشــمالية، حيــث اقتحمــت مجموعــة مســلحة مدرســة ببلــدة 
»بيســان« فــي روســيا، واحتجــزوا أكثــر مــن 1100 شــخص رهينــة فــي 1 ســبتمبر 2004، وفــي اليــوم الثالــث مــن 
أيــام الحصــار اقتحمــت القــوات الروســية المدرســة باســتخدام الدبابــات والأســلحة الثقيلــة، وأســفر الاقتحــام عــن مقتــل 

320 رهينة على الأقل من بينهم 186 طفل وإصابة المئات، وتعرضت »آنا« للتسمم إثر هذا التقرير13. 

ونشــرت »آنــا« تقاريــر حــول الرئيــس الشيشــاني آنــذاك »أحمــد قاديــروف« كشــفت فيــه بعــض وقائــع الفســاد التــي 

10 williamsonh, Marcus., “Michael Hastings: Journalist who brought down an American general”. in-
dependent. https://bit.ly/2qUHxvK. Accessed on 23 june 2013.

11 Benzinga., “Journalist Who Died In Car Accident Feared Government Was Tracking Him Before 
Death; WikiLeaks Documents May Have Vindicated Him”, https://bit.ly/2Kk2IOV. Accessed on 7 march 
2017.

12 Dejevsky, Mary., “Who really did kill Russian journalist Anna Politkovskaya?”. Independent. https://
bit.ly/2QfGBNm. Accessed on 13 june 2014.

Ifex., “Anna Politkovskaya: A double-edged legacy”, https://bit.ly/2KizuQg. Accessed on 5 march 
2018.

13 the New York Times., “Anna Politkovskaya”, https://nyti.ms/2Obq5eI. Accessed on 26 june 2009.
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ط فيهــا مســئولون فــي أجهــزة الأمــن الشيشــانية بالتعــاون مــع الحكومــة الروســية والتنســيق معهــا، كمــا طالبــت  تــورَّ
بمحاكمــة »قاديــروف«، وحاولــت الحكومــة الروســية إعاقــة عمــل »آنــا« بصفتهــا صحفيــة مســتقلة؛ حيــث كانت وســائل 
الإعــام الرســمية تحــرض الــرأي العــام علــى الصحفييــن المســتقلين14، وتعرضــت »آنــا« للتهديــد والاعتــداء عــدة مــرات، 
وكان رجــال الأمــن فــي منطقــة فيدنــو فــي الشيشــان قــد احتجزوهــا لمــدة ثلاثــة أيــام دون طعــام أو مــاء، كمــا تلقــت 
ــا  تهديــدات بالقتــل مــن قِبــل ضابــط عســكري، وأُجبــرت علــى الذهــاب إلــى فيينــا بعــد أن أرســل الضابــط بريــدًا إلكترونيًّ

وعدها فيه بالانتقام.

 وبعــد مقتلهــا فــي 2009 اتُهــم ثلاثــة مــن المشــتبه بهــم وهــم الأخــوان »دزابرائيــل« و»ابراجيــم مخمــودوف« 
 و»ســيرجي خادزيكوربانــوف« لكــن هيئــة المحلفيــن فــي موســكو برأتهــم ثــم أمــر القاضــي بإعــادة فتــح القضيــة بعــد ذلك، 
وتحركــت القضيــة مــرة أخــرى عــام 2012 عندمــا وجــه المدعــون الاتهــام إلــى »ديمتــري بافليوتشــينكوف« وهــو ضابــط 

شرطة متقاعد، لمشاركته في التخطيط لعملية القتل، وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة15.

وتقدمــت عائلــة الصحفيــة بطلــب إلــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حتــى تتدخــل إذا لــم تُجــرِ الســلطات 
المحليــة تحقيقًــا مناســبًا، وســلَّط مقتلهــا الضــوء علــى تقييــد حريــات المعارضيــن فــي المجتمــع الدولــي وأثــار غضبًــا 
دوليًّــا، وفــي المقابــل التــزم رئيــس الــوزراء الروســي حينهــا »فلاديميــر بوتيــن« الصمــت لمــدة ثلاثــة أيــام ولــم يتعــرض 
للحديــث عــن مقتلهــا، وعندمــا أدلــى بتصريحاتــه الأولــى حــول الجريمــة أوضــح أن مســتوى تأثيرهــا علــى الحيــاة 

السياسية في روسيا كان ضئيلً.

وبالحديــث عــن صحفيــي الشــرق الأوســط، نذكــر قضيــة الصحفــي اللبنانــي »ســمير قصيــر« الــذي اغتيــل في يونيو 
2005، عندمــا انفجــرت قنبلــة زُرعــت فــي ســيارته عنــد شــروعه فــي قيادتهــا أمــام منزله ببيــروت، وقد عرف بمعارضته 
لسياســات ســوريا واشــتهر بكتاباتــه الناقــدة فــي الصحيفــة اللبنانيــة »النهــار« للوجــود الســوري فــي لبنــان، كمــا كتــب 
سلســلة مقــالات ضــد النظــام العســكري الشــرطي الــذي أقامتــه ســوريا فــي لبنــان مثــل مقالتــه »العســكر ضــد الشــعب«؛ 

ما أثار الشك حول تدخل سوريا وحلفائها اللبنانيين في مقتله16.

وعــاش »قصيــر« فــي باريــس لكنــه عــاد إلــى بيــروت مطلــع التســعينيات، ودرس العلــوم السياســية فــي جامعــة 
القديــس يوســف فــي بيــروت، وقــد تعــرض لمضايقــات وأُلغــي جــواز ســفره مــن قِبــل الأجهــزة الأمنية عام 2001، وشــارك 
فــي تأســيس حركــة اليســار الديمقراطــي فــي لبنــان عــام 2004، وعُــدَّ أحــد أبــرز وجوههــا، وكتــب فــي عــدد مــن الصحــف 

14 Council of Europe.,” Achieving justice for Anna Politkovskaya must become a political priority”. 
https://bit.ly/32MTelu. Accessed on 5 October 2018.

Encyclopaedia Britannica., Anna Politkovskaya, https://bit.ly/2NM5Yod. Accessed on 20 Nov 2018.

15 encyclopedia of world biography., “Anna Politkovskaya Biography”. https://bit.ly/2XcvztH.Cpj., 
“Anna Politkovskaya”, https://bit.ly/2q2xgOm.HYPERLINK “https://cpj.org/data/people/anna-politk-
ovskaya./»

.2005 يونيــو   2 النشــر:  تاريــخ   ،)https://bit.ly/33SeBU8( قصيــر؟«،  ســمير  هــو  »مــن  البوابــة:   16 
محمــد أبــو ليلــة: ســمير قصيــر.. مقــاومٌ علــى ضفــاف بيــروت، صــوت الأمــة، )https://bit.ly/2CGa1w3(، تاريــخ النشــر: 2 يونيــو 

.2018
who is samir kassir., https://bit.ly/377E8uy.
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اللبنانيــة والعربيــة والغربيــة أبرزهــا: »النهــار« و»الحيــاة« و»لومونــد ديبلوماتيــك« و»لوريــون«، ويملــك دار نشــر تحمل 
اســم »دار الليالــي«، ولــه مؤلفــات عــدة، مثــل: تاريــخ بيــروت، وتأمــات فــي شــقاء العرب، وديمقراطية ســوريا واســتقلال 
لبنــان.. البحــث عــن ربيــع دمشــق، وعســكر علــى ميــن؟.. لبنــان الجمهوريــة المفقــودة، وحــرب لبنــان.. مــن الشــقاق 
الوطنــي إلــى النــزاع الإقليمــي، ولبنــان ربيــع لــم يكتمــل، ومســارات مــن باريــس إلــى القــدس.. فرنســا، وديمقراطيــة لبنــان  
مــن ديمقراطيــة ســوريا، أمــا إصــداره الأخيــر فهــو كتــاب بالفرنســية نشــره عــام 2004 بعنــوان: تطلعــات إلــى المأســاة 

العربية.

وتشــارك »قصيــر« مــع الناشــر الســوري »فــاروق مــردم« فــي كتابــه مســارات مــن باريــس إلــى القــدس: فرنســا 
والصــراع العربــى الإســرائيلي الــذي يرصــد تاريــخ السياســات الفرنســية فــي المشــرق العربــى، المتعلقــة بالصــراع العربــي 
ــا فــي »المركــز الفرنســي للدراســات والأبحــاث فــي الشــرق  الإســرائيلي والقضيىــة الفلســطينية، كمــا عمــل أيضًــا باحثً

الأوسط« الذي نشر فيه أطروحة دكتوراه حول الحرب اللبنانية.

 وبعــد أســابيع مــن اغتيــال »ســمير قصيــر« اغتيــل الصحفــي اللبنانــي »جبــران توينــي« فــي 12 ديســمبر 2006
علــى إثــر انفجــار ســيارة مفخخــة فــي ضاحيــة »المكلــس« شــرقي بيــروت، وكان »توينــي« يشــغل منصــب رئيــس مجلس 
 إدارة مؤسســة »النهــار« الإعلاميــة وعضــوًا بمجلــس النــواب اللبنانــي، واشــتهر بمعارضتــه للتدخــل الســوري فــي لبنــان، 
ومواقفــه المناهضــة لوصايــة النظاميــن الســوري والإيرانــي فــي لبنــان، كمــا نظــم وشــارك فــي عــدة مظاهــرات طلابيــة 
للمطالبــة بالحفــاظ علــى وحــدة وحريــة واســتقلال لبنــان، مثلمــا شــارك بثــورة الأرز، التــي دعــا مــن خلالهــا اللبنانيــن 

للتوحد والتضامن للحصول على الاستقلال17.

وأعلنت جماعة غير معروفة مســئوليتها عن الانفجار، ولكن اتُهمت دمشــق بتدبير الاعتداء والقيام باســتهداف 
»توينــي« واغتيالــه بســبب مواقفــه المعاديــة لســوريا، وكان »توينــي« قــد قضــى عــدة أشــهر فــي باريــس بعــد تلقيــه 
ــا التدخــل الســوري فــي  ــم يتضــح هن ــه، ومــن ث ــال تســتهدف حيات معلومــات مــن الأمــن اللبنانــي عــن محــاولات اغتي

سياسات لبنان والقيام باغتيال الصحفيين المعادين لهذا التدخل في الشئون اللبنانية.

وكان »جبــران توينــي« قــد درس فــي كليــة الدراســات العليــا الفرنســية وحصــل منهــا علــى شــهادة فــي العلاقــات 
 الدوليــة عــام 1980، كمــا درس فــي كليــة الصحافــة فــي باريــس وتخــرج منهــا عــام 1980، ثــم درس إدارة الأعمــال
العالميــة الصحــف  جمعيــة  فــي  نشــيطًا  عضــوًا  وأصبــح   ،1992 عــام   CEDEP-INSEAD  فــي 

)World Association of Newspaper (WAN ومستشــارًا لهــا فــي شــئون الشــرق الأوســط عــام 1990، 
وأصبــح عضــوًا فــي الحملــة التمويليــة التــي أنشــأتها الجمعيــة فــي 1944 لتطويــر واقع حرية الصحافــة، وانتخب عضوًا 

في البرلمان اللبناني عام 2005 وصار نائبًا عن مقعد الروم الأرثوذوكس في بيروت.

ــزة تحمــل اســمه هــي Gebran Tueni Award وتُمنــح  ــة جائ ــة الصحــف العالمي ــه أسســت جمعي بعــد وفات
للصحفييــن العــرب الذيــن يجســدون حريــة التعبيــر والصحافــة، كمــا أسســت مؤسســة الحريــري )فــرع الولايــات المتحــدة 
الإنســان لحقــوق  توينــي  جبــران  زمالــة  برنامــج  كينيــدي،  جــون  مدرســة  مــع  بالتعــاون   الأمريكيــة( 

Gebran Tueni Human Rights Fellowship Program عــام 2009، والــذي يهــدف لإقامــة أبحــاث 

.)https://bit.ly/32H5nIV( ،17 »ما لاتعرفه عن جبران تويني«، مجلة أراجيك
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كبرى في الشرق الأوسط في مجالات حرية التعبير والصحافة والتعصب ضد الأقليات.

الفساد الحكومي واغتيال الصحفيين:

تقــف التقاريــر الصحفيــة التــي تكشــف عــن قضايــا فســاد يشــترك فيهــا كبــار المســئولين بالدولــة وراء اغتيال العديد 
مــن الصحفييــن، فالصحفيــة المالطيــة »دافنــي كاروانــا غاليزيــا« قُتلــت عــن عمــر ناهــز 53 عامًــا إثــر تفجيــر عبــوة 
ناســفة وُضعــت تحــت ســيارتها فــي مالطــا يــوم 16 أكتوبــر 2017، وذلــك بعــد أيــام مــن تلقيهــا تهديــدات بالقتــل، بعــد 
أن كشــفت عــن تــورط أشــخاص ذوي نفــوذ بمالطــا فــي قضايــا تهــرب ضريبــي وغســيل أمــوال، ضمــن قضيــة »وثائــق 

بنما« وكانت »غاليزيا« اعتادت العمل على كشف الفساد السياسي والمالي المنتشر في مالطا18.

بدأت »غاليزيــا« مهنتهــا فــي الصحافــة كاتبــة فــي صحيفــة »صنــداي تايمــز« التــي تصــدر فــي مالطا عــام 1987، 
ــدة »ذا مالطــا إندبندنــت«، وكانــت مدونتهــا التــي أسســتها عــام  ــم أصبحــت مســاعدة محــرر عــام 1992 فــي جري ث

2008 تحت اسم »بث مباشر« من أشهر أعمالها؛ إذ احتوت على تحقيقات استقصائية وتعليقات صارمة19.

 وكانــت أول مــن كشــف عــن تــورط الوزيــر المالطــي »كونــراد ميــزي« ورئيــس الــوزراء »جوزيــف موســكات« واثنيــن 
مــن مســاعديه بملــف »وثائــق بنمــا«، الــذي تــورط فيــه عــدد كبيــر مــن الشــخصيات العالميــة مــن بينهــم 12 رئيــس 
دولــة و143 سياســيًّا فــي أعمــال غيــر قانونيــة مثــل: التهــرب الضريبــي وتبييــض أمــوال عبــر شــركات عابــرة للحــدود 
وفــق 11.5 مليــون وثيقــة، وشــملت أهدافهــم زعيــم المعارضــة ومختلــف الأعضــاء الآخريــن فــي الأحــزاب السياســية 
الرئيســية، ونتيجــة لذلــك أصبحــت مدونتهــا واحــدة مــن أكثــر المواقــع شــعبية فــي مالطــا، واجتذبــت بانتظــام أكثــر مــن 

400 ألف زائر يوميًّا؛ أي أكثر من توزيع جميع الصحف في البلاد.

 وفــي عــام 2017 تحدثــت »غاليزيــا« مــع المعهــد الدولــي للصحافــة عــن إســاءة اســتخدام قوانيــن القــذف 
مــن قبــل الأشــخاص ذوي النفــوذ فــي مالطــا؛ لإلغــاء قوانيــن التشــهير الجنائــي، معللــة ذلــك أنــه لا يمكــن أن يســتخدم 

السياسيون الشرطة لمقاضاة الصحفيين الذين يكتبون عنهم.

 وخــال الســنتين الأخيرتيــن مــن حياتهــا ركــزت معظــم أعمالهــا علــى الكشــف عــن الأنشــطة الماليــة المشــبوهة
التــي قدمتهــا هــذه الوثائــق، كمــا وجهــت الاتهــام لرئيــس الــوزاراء ومســاعديه علــى خلفيــة تورطهــم فــي قضيــة تتعلــق 
بشــركات الـــ»أوف شــور« التــي تبيــع جــوازات ســفر مالطيّــة، وتلقّــي دفوعــات ماليــة مــن حكومــة أذربيجــان، كمــا كشــفت 
عــن امتــاك زوجــة رئيــس الــوزراء »ميشــيل موســكات« شــركة »بنمــا إغرينــت«، ممــا أثــر علــى الانتخابــات العامــة التي 

https://bit.ly/2CISi�( ،»18 العربــي الجديــد: »مــن هــي دافنــي كاروانــا غاليزيــا .. صحافيــة »وثائــق بنمــا« التــي اغتيلــت فــي مالطــا؟
UI(، تاريخ النشر: ١٧ أكتوبر ٢٠١٧. 

Ifex: »مالطــا .. الكشــف عــن هويــة مدبــري عمليــة اغتيــال الصحفيــة دافنــي كاروانــا«، )https://bit.ly/2qMeudX(، تاريــخ النشــر: ١٨ 
نوفمبر ٢٠١٨.

19	 BBC., Caruana Galizia murder: Enemies killed Malta journalist’s dogs, https://bbc.in/2OeqIUE. 
Accessed on 8 August 2018, Independent.

“Daphne Caruana Galizia: Masterminds of Malta journalist’s murder identified by police, report says, 
Accessed on 18 Nov 2018.
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جــرت فــي البــاد حينــذاك، وأوضحــت فــي كتابتهــا أن الخطــوط الفاصلــة بيــن السياســة والأعمــال التجاريــة والقضــاء غير 
ــة، والتهــرب مــن  ــى الخدمــات المالي ــر عل ــى أن الاقتصــاد يعتمــد بشــكل كبي ــة إل ــان، إضاف ــي بعــض الأحي واضحــة ف
الضرائــب والمقامــرة عبــر الإنترنــت، وفــي آخــر مشــاركة لهــا علــى مدونتهــا قبيــل وفاتهــا كتبــت »غاليزيــا«: “هنــاك 

محتالون في كل مكان تنظرون إليه الآن، الوضع بائس!”.20

وواجهــت »غاليزيــا« تهديــدات قانونيــة حتــى وصــل عــدد القضايــا التــي وجهــت لهــا قبــل وفاتهــا 43 قضيــة، كان 
أغلبهــا مــن السياســيين رفيعــي المســتوى، كمــا تعــرض منزلهــا للحــرق وقُتلــت كلابهــا الأليفــة وجُمد حســابها المصرفي، 

كل ذلك لردعها عن القيام بتحقيقات تكشف عن الفساد الذي يتورط فيه كبار المسئولين في الدولة.

وأثــار قتلهــا غضبًــا وطنيًّــا ودوليًّــا وأصــدر الاتحــاد الأوروبــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام بيانــات 
علنيــة تدعــو إلــى إجــراء تحقيــق شــامل ومســتقل، وخــرج الآلاف مــن المحتجيــن إلى شــوارع العاصمــة المالطية »فاليتا« 
للمطالبــة بتحقيــق العدالــة لــ»غاليزيــا«، وذكــرت الشــرطة أنهــا كشــفت هويــة مدبــري عمليــة اغتيــال الصحفيــة »دافنــي 
كاروانــا غاليزيــا« واعتقلــت ثلاثــة مشــتبه بهــم هــم »ألفريــد وجــورج ديجورجــو« و»فينــس موســكات« ووجهــت إليهــم 
تهمــة القتــل، لكــن لــم يُكشــف عــن هويــة المخططيــن الحقيقييــن الذيــن دفعوهــم لتنفيــذ هــذا القتــل، وكان تكليف القاضية 
»كونســويلو شــيري هيريــرا« بإجــراء تحقيــق فــي حادثــة الاغتيــال قــد أثــار غضــب عائلــة غاليزيــا، وطلبــت العائلــة مــن 

الحكومة أن تغيّر القاضية لأنها اتخذت سابقًا إجراءات قضائية ضد »غاليزيا« بشأن تعليقات سابقة لها.

وفــي 2018 اجتمــع المراســلون وأصحــاب الصحــف والمنظمــات الإعلاميــة لإطــاق مشــروع »دافنــي«، وتهــدف 
هذه المبادرة التعاونية إلى المضي قدمًا في العمل المناهض للفساد الذي بدأته »غاليزيا«.

 ويمكــن أن نســلط الضــوء أيضًــا علــى قضيــة اغتيــال الصحفــي اليونانــي »ســوكراتيس جيوليــاس« الــذي قُتــل 
فــي 19 يوليــو 2010 عــن طريــق إطــاق الرصــاص عليــه أمــام منزلــه مــن قِبــل ثلاثــة أشــخاص مجهوليــن، ونســبت 

الشرطة هذه الجريمة إلى مجموعة يسارية متطرفة تنتمي لعصابات الجريمة المنظمة وتُدعى عصبة الثوار21.

 وكان »جيوليــاس« مديــر إذاعــة »ثيمــا ٩٨.٩« الخاصــة ومســهمًا فــي مدونــة »تروكتيكــو« الإخباريــة، التي تغطي 
 فــي كثيــر مــن الأحيــان الفضائــح الاجتماعيــة والسياســية، وكان يقــوم فــي الفتــرة التــي ســبقت اغتيالــه بتحقيــق صحفــي 
عــن قضايــا الفســاد فــي المجــال التجــاري، ليقــوم بنشــر نتائــج هــذا التحقيــق؛ مــا يوضــح أن اغتيالــه جــاء ليمنــع نشــر 

حقيقة قضايا الفساد التي اشترك فيها المسئولون ذوو النفوذ بالدولة.

 كمــا قُتلــت الصحفيــة البلغاريــة »فيكتوريــا مارينوفــا« بعدمــا تعرضــت للاغتصــاب ثــم الخنــق فــي أكتوبــر 2017، 
عقــب إجرائهــا تحقيقًــا فــي قضيــة فســاد تتعلــق باختــاس الأمــوال التــي خصصتهــا صناديــق الاتحــاد الأوروبــي لتنفيــذ 

20	 The guardian., “Margaret Atwood, A year after her murder, where is the justice for Daphne Caru-
ana Galizia?”. https://bit.ly/3753pW5. Accessed on 16 October 2018.

21	 Kitsanstonis, Niki., “Killing Revives Fear of Domestic Terrorism in Greece”. The New York Times. 
https://nyti.ms/33I335D. Accessed on 21 july 2010.

BBC., Journalist Sokratis Giolias gunned down in Greece, https://bbc.in/2rK6b2P. Accessed on 19 
july 2010.
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مشــاريع البنــاء فــي بلغاريــا، وكشــفت التحقيقــات الصحفيــة عــن تــورط محتمــل لممثليــن عــن القيــادة العليــا للبــاد فــي 
تلــك المخالفــات الماليــة، وأن 30-40% مــن إجمالــي أمــوال الاتحــاد الأوروبــي المخصصــة سُــرقت أو أُنفقــت علــى 

الرشاوى في بلغاريا، وحاولت السلطات البلغارية إبعاد شبهة ارتباط مقتلها بنشاطها الصحفي22.

وفــي 25 فبرايــر 2018 اغتيــل الصحفــي الســلوفاكي »يــان كويســاك« بســبب تحقيقاتــه حــول عمليــات التزويــر 
المتعلقــة برجــال أعمــال وسياســيين بالدولــة، كمــا كان يســتعد لنشــر مقــال حــول علاقات سياســية محتملــة لرجال أعمال 

إيطاليين مشبوهين بارتباطاتهم بالمافيا الكالابرية التي تنشط في سلوفاكيا23.

ومــن الواضــح لنــا أن هنــاك العديــد مــن الصحفييــن الذيــن قُتلــوا بســبب قيامهــم بتحقيقات لكشــف الفســاد في الدولة 
واتهــام كبــار المســئولين فيهــا، حيــث تُعــرض هــذه التحقيقــات نفوذهــم للخطــر؛ ممــا يجعــل اللجــوء لاغتيــال الصحفييــن 

الذين يشكلون تهديدًا على سلطاتهم أمرًا حتميًّا للحفاظ على مكانتهم.

كشف انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد السلطوي والاغتيال السياسي:

تعــرض بعــض الصحفييــن لانتهــاك حقوقهــم بســبب اســتبداد الســلطات التــي تقيــد حريــة التعبيــر عــن الآراء 
المعارضــة لهــا، وكان الصحفــي الســعودي »جمــال خاشــقجي« مــن أبــرز هــؤلاء الصحفييــن الذيــن اغتيلــوا فــي الفتــرة 
الأخيــرة نتيجــة الاســتبداد الســلطوي، وكان »خاشــقجي« قــد قُتــل فــي 2 أكتوبــر 2018 داخــل قنصليــة المملكــة فــي 
إســطنبول عقــب توجهــه إليهــا مــن أجــل إتمــام أوراق رســمية اعتياديــة، وأبلغــت خطيبتــه الســلطات عــن اختفائــه عندمــا 
لــم يغــادر القنصليــة فــي حيــن أعلنــت الســلطات الســعودية خروجــه منهــا، لكــن التســريبات الصوتيــة التي حصلت عليها 
أجهــزة الأمــن التركيــة عقــب مقتــل »خاشــقجي« بيوميــن أظهــرت أنــه قُتــل بعــد 4 دقائــق فقــط من دخولــه مقر القنصلية، 
كمــا كشــفت التحقيقــات عــن وصــول فريــق أمنــي ســعودي مكــون مــن 15 شــخصًا قدمــوا مــن الســعودية إلــى تركيــا فــي 

اليوم الذي اغتيل فيه »خاشقجي« وعادوا إليها فور تنفيذ العملية24.

وكان »خاشــقجي« علــى صلــة وثيقــة بالعائلــة الملكيــة الســعودية، حتــى انتقــد سياســات المملكــة فــي الفتــرة الأخيرة 
حيــث اتُهــم ولــي العهــد »محمــد بــن ســلمان« بإصــدار أمــر بقتلــه، وكان »خاشــقجي« يدافــع عــن المعتقليــن ويحــثّ 
الســلطات علــى الإفــراج عنهــم، وكتــب مقــالات لصحيفــة »واشــنطن بوســت« ينتقــد فيهــا سياســات القيادة الســعودية قبل 

22 European Federation of Journalists., “Journalist Victoria Marinova brutally murdered in Bul-
garia”, https://bit.ly/2pmdGw6. Accessed on 7 October 2018.

the guardian., “Viktoria Marinova: man arrested in Germany over Bulgarian journalist murder”, 
https://bit.ly/2NLOmsN. Accessed on 10 October 2018.

23 Euro News., “Rachael Kennedy, Jan Kuciak murder: Ex-soldier confesses to killing of Slo-
vakian journalist and his fiancée”, https://bit.ly/32RnZpL. Accessed on 12 april 2019.

،)https://bbc.in/2O8DiVD( ،ــال بحــق مســئولَيْن ســعوديين ــي اعتق ــا تصــدر مذكرت ــل جمــال خاشــقجي: تركي  BBC 24: مقت
تاريخ النشر: 5 ديسمبر 2018.

https://bit.( ،»مصــادر ســعودية: الريــاض ســتطالب بتســليم قيــادات أمنيــة تركيــة متورطــة فــي قتــل خاشــقجي« :sputnik news
ly/2qfd0J8(، تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2018.
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اغتياله.

ــإن »خاشــقجي« التقــى القنصــل الســعودي فــي إســطنبول »محمــد  ــة ف ــة التركي وحســبما ذكــرت المصــادر الأمني
العتيبــي« ثــم حــاول عــدد مــن الأشــخاص قتلــه بالإبــر، ولــم تعثــر أجهــزة الأمــن التركيــة علــى جثّتــه داخــل القنصليــة بعــد 
إجــراء الفحــص الجنائــي داخــل القنصليــة، لكنهــا أكــدت العثــور علــى أدلــة تؤكــد شــبهاتها بأنــه قُتــل داخــل القنصليــة، 
وذكــرت النيابــة العامــة التركيــة فــي إســطنبول أن جثمــان »خاشــقجي« تــم التخلــص منــه عبــر تقطيعــه عقــب قتلــه 
ــزل  ــى من ــة الدبلوماســية إل ــر القنصلي ــب مــن مق ــل بواســطة 5 حقائ ــه نُق ــة أن جثمان ــا25، وكشــفت مصــادر تركي خنقً

القنصل العام السعودي في إسطنبول »محمد العتيبي« في اليوم الذي قُتل فيه.

 جــرى تشــكيل فريــق تحقيــق ســعودي وتركــي لإجــراء تفتيــش شــامل ضمــن التحقيقــات فــي قضيــة اختفائــه، 
ورفضــت الســلطات الســعودية الاعتــراف بمقتــل »خاشــقجي« وأصــرت علــى أنــه خــرج مــن قنصليتهــا، لكنهــا تراجعــت 
عــن هــذه المزاعــم وصرحــت بأنــه قتــل داخلهــا نتيجــة لشــجار حــدث داخــل القنصليــة، ثــم أوضحــت أن العمليــة كانــت 
تهــدف إلــى اختطافــه وليــس قتلــه؛ ليتضــح تناقــض أقــوال المســئولين حــول مقتــل »خاشــقجي«، ووجهــت الحكومــة 
الســعودية التهمــة بقتــل »جمــال خاشــقجي« إلــى 11 شــخصًا لكنهــا نفــت ضلــوع ولــي العهــد في هــذه العملية أو معرفته 

بها26. 

وأعلــن وكيــل النيابــة العامــة الســعودية »شــلعان الشــلعان« أن جثــة الصحفــي جُزئــت وسُــلمت إلــى متعــاون محلــي 
عقــب قتلــه فــي شــجار وحقنــه بمــادة قاتلــة، وأصــدر الملــك الســعودي »ســلمان بــن عبــد العزيــز« أوامــر ملكيــة بإعفــاء 
 نائــب رئيــس المخابــرات الســعودية »أحمــد عســيري« مــن منصبــه، كمــا أُعفــي المستشــار فــي الديــوان الملكــي 
»ســعود القحطانــي« مــن منصبــه، بالإضافــة إلــى عــزل عــدد مــن ضبــاط الأمــن البارزيــن مــن مناصبهــم، وأمــر بتشــكيل 

لجنة وزارية يرأسها ولي العهد »محمد بن سلمان« بهدف إعادة هيكلة وكالات المخابرات السعودية.

وفــي تركيــا أصــدر المدعــي العــام لمدينــة إســطنبول مذكرتــي اعتقــال بحــق مســئولين ســعوديين ســابقين، مقربيــن 
مــن ولــي العهــد الســعودي لضلوعهمــا فــي التخطيــط لحادثــة القتــل، وهمــا مســاعد ولــي العهــد الســابق »ســعود 
القحطاني« ونائب رئيس الاســتخبارات العامة الســعودية الســابق »أحمد العســيري«27، وتوجه تركيا انتقادات مســتمرة 
للســلطات الســعودية لعــدم تعاونهــا بالشــكل المطلــوب لتحديــد ملابســات الجريمــة، ومحاســبة كل المســئولين عــن قتــل 
»خاشــقجي« الــذي كان قــد انتقــل للعيشــفي الولايــات المتحــدة بعــد تولــي الأميــر »محمــد بــن ســلمان« ولايــة عهــد 

المملكة.

.2018 أكتوبــر   16 النش��ر:  تاري��خ   ،)https://bit.ly/2Qp4sdk( خاشــقجي«،  اغتيــال  عــن  جديــدة  »تفاصيــل  الخليــج:   25 
https://bit.ly/( مقتــل جمــال خاشــقجي«،  تثبــت  تســجيلات صوتيــة ومصــورة  لديهــا  أن  تؤكــد  تركيــا  إعــام:  فرانــس 24: »وســائل 

375feeP(، تاريخ النشر: 12 أكتوبر 2018.

Sky news 26: »مقتل خاشقجي .. لبيان الكامل لنتائج التحقيقات«، )https://bit.ly/373XP6n(، تاريخ النشر: 15 نوفمبر 
.2018 

محمد العراقي: »كل ما تريد معرفته عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي« البوابة نيوز، )https://bit.ly/3578n2V(، تاريخ النشر: 
20 أكتوبر 2018.

27	 Washington post., “Where is Jamal Khashoggi?”, https://wapo.st/2OalBEZ. Accessed on  
4 October 2018.



17 صحفيون في مرمى نيران السلطة:
صعود واعد .. ونهاية مؤلمة

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

وتوصــل تحقيــق صحفــي أجرتــه »دايلــي صبــاح« التركيــة إلــى اســتنتاج مفــاده أن الســبب الحقيقــي لقتــل الســعودي 
يرجــع إلــى رغبتــه فــي إنشــاء جيــش إليكترونــي ضــد ولــي عهــد بــاده »محمــد بــن ســلمان«؛ حيــث كان مــن المخطــط 
أن ينشــط فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ويضــم معارضيــن ســعوديين مــن شــأنهم أن يعرضــوا الأوضــاع الحقيقيــة فــي 

السعودية، ويواجهوا المتصيدين الإليكترونيين العاملين لصالح ولي العهد السعودي.

ومــن خــال الروايــات المتناقضــة التــي صرحــت بهــا الحكومــة الســعودية فــي مقتــل الصحفــي »جمــال خاشــقجي« 
تتأكــد محاولاتهــا الحثيثــة لإخفــاء الحقيقــة حــول مقتلــه، لكــن الضغــط الدولــي الــذي واجهتــه جعلها تتراجــع عن مزاعمها 
ــة ضــد بعــض المســئولين  ــي اتخذتهــا المملك ــرارات الت ــا توضــح الق ــه، كم ــا حــول مقتل ــا م ــدم صــورة أوضــح نوعً وتق
الســعوديين الذيــن شــاركوا فــي مقتــل »خاشــقجي« محاولتهــا إرضــاء الــرأي العــام وإبعــاد التهــم عــن ولــي العهــد وجهــت 

إليه أصابع الاتهام.

 وثمــة أيضًــا الصحفــي الأوكرانــي مــن أصــل بيلاروســي »بافــل شــيريميت« الــذي قتــل فــي 20 يوليــو 2016 
إثــر انفجــار عبــوة ناســفة فــي ســيارته بمدينــة كييــف، ولــم يُلــق القبــض علــى المتهميــن بتنفيــذ هــذه الجريمــة، وكان 
»شــيريميت« كشــف قضايــا فســاد لأشــخاص ذوي نفــوذ فــي أوكرانيــا وبلاروســيا وروســيا، وتلقــى تهديــدات علــى إثرهــا 
طــوال مســيرته، وكان معروفًــا بانتقــاده للحكومــات البيلاروســية والروســية والأوكرانيــة، ونــدد بضــم روســيا لشــبه جزيــرة 
د مــن جنســيته البلاروســية عــام 2010 وكان قــد انتقــل للعيــش فــي  القــرم ودعمهــا للانفصالييــن فــي »دونبــاس«، وجُــرِّ
روســيا منــذ عــام 1997 تجنبًــا للاضطهــاد الــذي عانــى منــه بســبب تقاريــره التــي انتقــدت حكومــة الرئيــس البيلاروســي 

حينها »ألياكسندر لوكاشينكا«.

وحــاز »شــيرميت« العديــد مــن الجوائــز الدوليــة بمــا فــي ذلــك جائــزة »آدموفيتــش« فــي مركــز بيــاروس بنلــن عــام 
1995، وجائــزة لجنــة حمايــة الصحافييــن الدوليــة لحريــة الصحافــة عــام 1998، وجائــزة الصحافــة والديمقراطيــة عــام 

.2002

وبالنظــر أيضًــا إلــى قضيــة اغتيــال الصحفــي الروســي »نيكــولاي أندروشــنكو« الــذي يعتبــر مــن أبــرز الصحفييــن 
المعارضيــن فــي مدينــة ســان بطرســبرج الروســية، والــذي قُتــل بعــد تعرضــه للضــرب المبــرح فــي 9 مــارس 2017 مــن 
قِبــل مجهوليــن، نجــد أن الســبب وراء اغتيالــه هــو قيامــه بإجــراء دراســة اســتقصائية حــول الســلوكيات التعســفية التــي 
ــرة التســعينيات عندمــا كان  ــا خــال فت ــن شــبكات الإجــرام والســلطة، وخصوصً ــات بي ــوات الشــرطة، والعلاق ترتكبهــا ق

»فلاديمير بوتين« رئيس بلدية سان بطرسبرج.

وكان »نيكــولاي« المؤســس المشــارك للصحيفــة الأســبوعية »نوفيــر بيتربــورغ« وعضــوًا فــي مجلــس مدينــة ســان 
بطرســبرج مــن عــام 1990 وحتــى عــام 1993، وعُــرف بانتقــاده للرئيــس الروســي »بوتيــن« وتقاريــره حــول الفســاد 
ــر  ــي نوفمب ــي روســيا، وكان تعــرض للضــرب ف ــوق الإنســان والجريمــة المنظمــة ف ــة لحق وانتهــاكات الشــرطة المحلي

2007 وسُجن لمدة شهرين بتهم التشهير وعرقلة العدالة بسبب تقاريره عن التحقيق في جرائم القتل.

ولــم يُتوصــل إلــى مرتكبــي جرائــم الاغتيــال بحــق هــؤلاء الصحفييــن، ومــا زالــت هويــة هــؤلاء المجرمين مجهولة حتى 
الآن، فإمــا أن تتهــم الدولــة أطرافًــا أخــرى لا علاقــة لهــا بتلــك الجرائــم، أو تمنــع الإعــان عــن أي حقائــق متعلقــة 
باغتيالهــم، أو تتجاهــل هــذه القضايــا، حيــث تخفــي التحقيقــات ملابســات الجريمــة حتــى لا يتعــرض كبــار رجــال الدولــة 
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المســئولين عــن ارتــكاب تلــك الجرائــم للخطــر، وتظــل القضايــا معلقــة حتــى يهــدأ الــرأي العــام ولا تثــار أي تســاؤلات حــول 
تلك الجرائم.

 ورغــم ذلــك وبالإمعــان جيــدًا فــي ملابســات هــذه الجرائــم نجــد أن كبــار المســئولين وأصحــاب النفــوذ فــي الدولــة 
 هــم مــن يقفــون خلفهــا؛ بســبب كشــف هــؤلاء الصحفييــن للفســاد الــذي يمارســه هــؤلاء ســواء أكان فســادًا ماليًّــا 

أم سياسيًّا.

الخاتمة:

لا شــك أن الصحافــة الحقيقيــة هــي تلــك المهنــة التــي تمــارس دورًا فعَّــالً فــي حمايــة المجتمــع مــن الســلطة وفــي 
تقويــم الأنظمــة السياســية، باعتبــار أنهــا معنيــة بنقــل الحقائــق وكشــفها، لكــن أصحــاب هــذه المهنــة يدفعــون ضريبتهــا 
بالاعتــداءات والتهديــدات التــي قــد تصــل لحــد لاغتيالهــم، لذلــك فحمايــة أمــن الصحفييــن أمــر وثيــق الصلــة بدعــم حريــة 

التعبير وإبداء الرأي. 

حاولــت هــذه الدراســة عــرض دور الدولــة والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والــرأي العــام فــي حمايــة 
الصحفييــن مــن الانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا، كمــا تناولــت بعــض الحــالات التــي تعــرض فيهــا الصحفيــون للاغتيــال 

بسبب آرائهم السياسية، وبمقارنة هذه الحالات يمكننا التوصل إلى عدة استنتاجات منها: 

ترجــع  والتــي  الصحفييــن،  لقتــل  الــدول  مختلــف  فــي  الســلطات  تدفــع  التــي  والأســباب  الأهــداف   تتشــابه 
إلــى معارضــة الصحفييــن لسياســات دولهــم ومحــاولات الكشــف عــن السياســات غيــر الدســتورية التــي تتبعهــا الــدول، 
وهــو الأمــر الــذي يدفــع المســئولين فيهــا لمعاداتهــم وتهديدهــم وقتلهــم إذا لــم يســتجب الصحفيــون لهــذه التهديــدات 

واستمروا في معارضة سياسات السلطات بالدولة. 

ترجــع معظــم حــالات الاغتيــال إلــى محاولــة الصحفييــن الكشــف عــن فســاد بالســلطة، وخصوصًــا فــي الفتــرة التــي 
تســبق اغتيالهــم ســواء كان فســادًا سياســيًّا أم اقتصاديًّــا، ممــا يهــدد بقــاء الســلطة والمســئولين فــي مناصبهــم، ولذلــك 
يســعى هــؤلاء المســئولون إلــى التخلــص مــن أولئــك الصحفييــن؛ حتــى لا يصــل الأمــر إلــى الــرأي العــام الــذي قــد يثــور 
بســبب هــذه السياســات، ومــن ثــم يخشــى الصحفيــون الآخــرون الإقــدام علــى كشــف هــذه السياســات حتــى لا يُقتلــوا، 
وينتــج عــن كل هــذا تقييــد حريــة التعبيــر ونشــر حالــة مــن الخــوف فــي أوســاط الصحفييــن تمنعهــم مــن نقــل الحقائــق 

إلى الناس، ليصبح الناس على غير دراية بما يدور في أوطانهم.

تعــرض معظــم الصحفييــن الذيــن تعرضــت لهــم الدراســة للاغتيــال مــن خــال انفجــار العبــوات الناســفة المزروعــة 
التهديــدات  إلــى  الصحفيــون  هــؤلاء  تعــرض  كمــا  الخنــق،  أو  بالرصــاص  البعــض  وقتــل  ســياراتهم،   فــي 
طــوال مســيرتهم المهنيــة وسُــجن البعــض ونفــي وجُــرد مــن جنســيته، لكــن فــي النهايــة اغتيلــوا بســبب إصرارهــم 

واستمرارهم في كشف فساد السلطة.

تتعــرض حريــة التعبيــر لانتهــاكات فــي الــدول الديمقراطيــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن هــذه الانتهــاكات 
تتفاقهــم فــي الــدول غيــر الديمقراطيــة التــي تســيطر الســلطة فيهــا علــى وســائل الإعــام غالبًــا؛ ممــا يجعــل الآراء 

الصحفية تقف في صف سياسات السلطة وتدعمها بشكل دائم. 
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تحتــاج الصحافــة إلــى تضافــر جهــود المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي؛ لمواجهــة انتهاكات الســلطة، 
والإسهام في سن القوانين التي تحفظ للصحفيين حقوقهم وتمنع ممارسة العنف ضدهم.

ل الــرأي العــام الوطنــي والدولــي ضغطًــا علــى الســلطات يمنعهــم مــن اســتخدام العنــف ضــد الصحفييــن مثلمــا  يُشــكِّ
حــدث فــي قضيــة الصحفــي الســعودي »جمــال خاشــقجي«، الــذي اضطــرت الســلطات الســعودية للاعتــراف بمقتلــه عقــب 
مــا واجهتــه مــن غضــب الــرأي العــام الدولــي، والضغــط الدولــي الرســمي عليهــا لتوضيــح مــا حــدث بشــأن الصحفــي، 
ولذلــك نــرى أن المجتمعــات الديمقراطيــة هــي الأقــل عرضــة لانتهــاكات حقــوق الصحفييــن بســبب الــدور الكبيــر الــذي 
يلعبــه الــرأي العــام فيهــا، والــذي يجعــل الســلطات تحســب لــه حســابًا خوفًــا مــن المســاءلة، أمــا فــي الــدول غيــر 

الديمقراطية التي لا يكون للرأي العام دور يُذكر فيها فتمارس السلطات انتهاكاتها ضد الصحفيين بشكل أوسع.

لــم يُقتــص للصحفييــن الذيــن تناولتهــم الدراســة، بســبب أن كبــار المســئولين فــي دولهــم هــم مــن أمــروا بقتلهــم، 
وتحاول السلطات إلقاء التهم على أفراد آخرين محاولة منها لإبعاد الشبهات عن المتهمين الحقيقيين.

هنــاك فجــوة واســعة بيــن القوانيــن الدوليــة والتنفيــذ الفعلــي لهــا علــى المســتوى المحلــي، كمــا تعانــي الأطــر 
تســهم  أن  الدوليــة  المنظمــات  علــى  ضــرورة  الدولــي  الإلــزام  يجعــل  ممــا  الهشاشــة؛  مــن  للــدول   التشــريعية 

في فرضه من أجل تفعيل القوانين الدولية التي تُسَنّ، وحتى تضع الدول هذه القوانين إطارًا لدستورها.

يجــب عــدم اســتخدام آليــات الرقابــة والمضايقــات القانونيــة واســتخدام قوانيــن الأمــن القومــي ومكافحــة الإرهــاب 
لإسكات الصحفيين، كما ينبغي السماح بتعدد وسائل الإعلام وعدم احتكار السلطة لها.

تقــوم بعــض الــدول باغتيــال الصحفييــن المعارضيــن لسياســاتها فــي الــدول الأخــرى؛ للحفــاظ علــى أمنهــا وصورتهــا 
فــي المجتمــع الدولــي، مثلمــا أثيــر الشــك حــول قيــام الســلطات الســورية باغتيــال الصحفييــن اللبنانييــن »ســمير قصيــر« 

و»جبران تويني«؛ لمعارضتهما التدخل السوري في الشئون اللبنانية، والتنديد بسياسات الدولة السورية.
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تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


